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 :الملخص

الفقه اء في  ب   حي ث ددي اعدة عرفية في بداية عصر  الير نا ظهر مبدأ  الس يادة في الفضاء الجوي كق

ل أ ن  بعد تيرور أ دوات الملاح ة الجوي ة وياي ة  مهاا ومصالحها ل   ب  الدول حماية   وتمسكت بداية القر  العشرين اإ

المنظم ة  عليه ا في أ   التفاقي ات الدولي ة االحروب العالمية أ صبحت هذه القاعدة العرفية قاعدة مكتوبة ومنصوص 

المبدأ  مرد يعك   حاة ة الدول اإالا الاس  تفادة القص و  م ن الفض اء حيث أ صبح هذا  للملاحة الجوية الدولية

 . الجوي

؛ 2411الجوي؛ اتفاقية ش يكاغو لس  نة الفضاء  الس يادة؛مبدأ   الاتجاهات الفقهية والقانونية؛  :الكلمات المفتاحية

 .اليرائرات بدو  طيار

Abstract:  
The principle of sovereignty in airspace was a customary rule at the 

beginning of the era of aviation, as jurists clung to it and adopted states at 

the beginning of the twentieth century to protect their security and interests. 

However, after the remarkable development in the means of air navigation 

and the end of the period of world wars, this custom has become a rule 

stipulated in the most important international agreements related to the 

regulation of international air navigation, and it has become a flexible 

principle, Reflects the need for states to make the most of airspace. 

Keywords: Juristic and legal trends; Principle of sovereignty; Airspace; 

Chicago Conventions of 1944;  Drones. 
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 :مقدمة

الا  الج  وي فيالفض  اء  مكاني  ة اس   ت دامس تكش  اا الإاس  انية اإ ا كا  للتق  دم العلم  ر دور في التحلي  إ اإ

مكانيةيرائرات وقيرع مسافات طويلة بال ارتفاعات شاهقة وللرص د  هذا الفض اء للنق ل التر اري والم ديتيرويع  واإ

ب ل ال ص ل أ    فض اء الج وي س لميااس  ت دام ال ولم يقتصر حث العلمر وغنها من الاس ت دامات الجوي والب

ا  بحيث كا  للحروب العالمية دور كبن في تيرور ص ناعة الير ن  ايةالبد ذا الفضاء كا  عسكريا منذاس ت دام ه

بدليل أ   اليرنا  التراري والمدي لم تظهر معالم  الهاائي ة ويص بح  ا م ردود  الفضاء والتحكم في ميكانيزمات هذا

ل بعد ياية الحرب العالمية الثانية  . اقتصادي اإ

قل لد الدولة وح دودها  الجوية الدولية ام الفضاء الجوي في مجال الملاحةاس ت د وبما أ    الجغرافي ةل يقتصر  ع إ اإ

ه ذا  س  ت دامه اء البح ث والدراس ة ح ول تنظ لد اعإ الفق  دول أ خر   كا  وأ قاللدفقط بل يتعداه اإالا حدود 

 أ ي ش  الا الاس   تغلال ا   اط  في أ   ل    الوق  تومثم  ر وفي نف   م  ن أ ة  ل أ   يك  و  ف دور فع  ال الفض  اء

قليمها عامةو  فضائها الجوي أ  س يادة الدولة عإتصرا يخل بمبد  . اإ

وي ول و   ف ال م ر مب دأ  س  يادة الدولة في الفض اء الج  ضرورة الحفاظ عإما كا  للدول موقف منذ البداية بك

الدول س واء  يإ الير ائرات ف وق أ ق اللد تحل و لك نظرا للم اطر التي تشكلها حرية عرقلة الملاحة الجوية الدولية 

قواعد مكتوبة  ات قيمة في هذا   وعإ الرغم من  لك لم تتبنى الدول دو  ضابط في زمن السلم أ و زمن الحرب

ل أ   التزامها عرفيا بهذا المبدأ  جعل من  قاع دة عرفي ة ص لبة  مع أ يا نصت عليها في عديد من التفاقيات الشأ   اإ

ل في حالت   . ددرةلم تتجرأ  الدول عإ اختراقها اإ

الا تنظ لد الملاح ة الجوي ة الدولي ة ع ن طري إ  بجدي ة سارعت الدول الحرب العالمية الثانية لكن مع اقتراب ياية اإ

وكا  م ن أ   أ ح كام ه ذه التفاقي ة اح ترام مب دأ  س  يادة الدولة في  2411لس نة  ليرنا  المدي اتفاقية ش يكاغو

الاس  تفادة القص و  م ن ه ذا الفض اء وفي نف   ولي ة وس هيل الملاح ة الجوي ة الدالفضاء الجوي و لك بهدا ت 

 .الوقت الحفاظ عإ القاعدة العرفية التي تنص عإ هذا المبدأ  

 : أ همية الموضوع

مب دأ  س  يادة الدولة  الفقهية والقانونية ف   يخ ص الاتجاهات تظهر أ همية الموضوع في تسليط الضوء عإ

ك ما   الظ روافي الفضاء الجوي وكيف كا  للفق  دور في بلورة ه ذا المب دأ  وكي ف تمس كت ب   الدول في  ي ع 

م ن مب دأ  س  يادة  2411للير نا  الم دي الدولي ة لس  نة  ش  يكاغوتظهر أ همية الموضوع في معرفة موقف اتفاقي ة 

 . حماية هذا المبدأ  من الاندثارالدولة في الفضاء الجوي وكيف سا  هذا الموقف في 

 : وضوعالم دااهأ  

من مسأ لة س يادة الدولة في الفض اء الج وي وكي ف كا  ف دور في الدف اع   الفق وجهة نظرتسليط الضوء عإ  -

 عن هذا المبدأ ؛ 

 توضيح موقف الدول من حرية الملاحة في الفضاء الجوي منذ بداية عصر اليرنا ؛   -
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الا توضيح  تهدا الدراسة - لتنظ لد  باري   باتفاقي ةالتفاقي ات الدولي ة المنظم ة للملاح ة الجوي ة بداي ة  موقفاإ

الا غاية اتفاقية ش يكاغو لليرنا  المدي لس نة و  2424لس نة  الملاحة الجوية الدولية  .2411اإ

شكالية الموضوع  : اإ

س  يادة  والقانونية التي بلورت مبدأ  تجاهات الفقهية ما هي الا: كالتالي هي الميرروحة أ مامنا الإشكاليةاإ  

  ؟الدولة في الفضاء الجوي

 : المهاج المتبع

ةابة عإ الإشكالية الميرروحة أ مامنا اتبعن ا في تحلي ل التفاقي ات الدولي ة  الم هاج الق انوي التحل يي وللاإ

دة في الدول والفقهاء م ن مب دأ  الس  يا اتجاهاتلوصف  المهاج الوصفرواس ت دمنا    ات الصلة بموضوع الدراسة

ب رازفي الم هاج الت اريخر اس  ت دمنا ثان ويا  الفضاء الجوي  كما دأ  س  يادة الدولة في مب  س ار عليه اراح ل ال تي الم اإ

  .الفضاء الجوي

 : لموضوعخيرة ا

الا  وضوعالدراسة ارتأ ينا تقس لد هذا الم وبغية معالجة هذه  : مبحثيناإ

 .مبدأ  س يادة الدولة في الفضاء الجوي بصدد اتجاه الفق : بحث ال ولالم 

طار التفاقيات الدولية المنظمة  لدول بصدد مبدأ  الس يادة في الفضاء الجويا اتجاه: بحث الثايالم  في اإ

 للملاحة الجوية   

 مبدأ  س يادة الدولة في الفضاء الجوي اتجاه الفق  بصدد: بحث ال ولالم 

فض ائها الج وي ع إ م د  حق وق الدولة فيفق   لل كا  هناك عدة مواق ف
(1)

ل في تير را بع   تتمث   

خض اع  للس  يادة الميرلق ة ل لدولة أ و لفض اء الج ويء بالع تراا بالحري ة الميرلق ة لسوا فقهاءال  اراء  باإ ك ما تمث ل في أ

الا أ قصى الحدود بين تي ارين متناقض ين  ظهرتولقد   أ خر  وسط هذه الاتجاهات أ ول ال مر بشالا متيررا اإ

قليمه ا ال  ي والم ان م ن والس يادة الكاملة للدولة عإ ما يعلو اإ  من جهة فضاء الجويوالميرلقة للالحرية التامة : هما

.لمتضاربةا تحاول التوفيإ وكبح غلواء هذه النظريات أ خر    واتجاهاتمن جهة أ خر  فضاء جوي
(2)

  

 

 

                                                           
1
المنيرقة الجوية السفلية : * كل طبقة هي عبارة عن منيرقة جوية يحددها البع  عإ أ ساس قياسي و لك كما يي يتأ لف الفضاء الجوي من طبقات 

المنيرق ة الجوي ة *   ميلا ف وق س يرح ال رض 07اإالا  57من المنيرقة الجوية العلوية وتمتد *   أ ميال في العلو 0سيرح ال رض اإالا  وتمتد بالمتوسط من

أ ل ف مي ل ف وق س يرح  02 اإالامي ل  577المنيرقة الجوية ا ارجية وتمت د م ا ب ين *   ميل فوق سيرح ال رض 057اإالا  57ين المتأ نية وتمتد اإالا ما ب

 . 02ص   2402فاروق  قانو  الفضاء الكوي  ال هلية للنشر والتوزيع  بنوت  سعد  .وهذه المنيرقة تتمازج  يا مع الفضاء ا ارجي ال رض

فالفض اء الج وي ه و "بأ ن  الفضاء الذي يس تيريع الإاسا  أ   يحلإ في  بغ   النظ ر ع ن ال س لوب المتب ع لذلك " الفضاء الجوي"تم تفسن مصيرلح 

بيربق ات فق ط  أ   تعري ف الفض اء الج وي ل يتح دد " Hingoraini الفقي   ي ر  ماك   "بواس يرة الإاس ا  utilisableالفضاء المتصور اس ت دام  

عص ام د د أ ، د  الق انو  الدولي للفض اء ا  ارجي  دار زدتي  ".وما يفهم  الفقي   الع ادي ذا ما أ ورده محررو معاهدة ش يكاغووه الغلاا الجوي

 .14ص   0721الهاضة العربية  القاهرة  
2
   .00ص   0772الاس ت دام السلمر للفضاء ا ارجي  المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  بنوت    بن ،ودة ليإ 
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 النظريات النافية لس يادة الدولة في الفضاء الجوي: يرل  ال ولالم

في ميرلع القر  العشر ين مت أ يرين م ن الناحي ة  من أ وربافقهاء  لفضاء الجويطرح نظرية الحرية الميرلقة ل

م كا  الس  ييررة الفعلي  ومن الناحية الواقعي ة  ولي في تزايد التصال بين أ جزائ بمصلحة المجتمع الد المثالية ة بع دم اإ

 ر حي ث الحري ة الميرلق ة هي القاع دةومتأ يرين كذلك بالوض ع في أ ع الي البح ا عإ الفضاء الجوي في  لك الوقت

هي ح دود مص يرنعة ل تتف إ  فضاء الج ويظر  بال والا ل   أ ي حدود في الخاصة والقياس واج  في ن العامة

 .وطبيعة ال ش ياء

اخرين ف لقد تأ ير بهذه النظريةو  وع دم الق درة ع إ الس  ييررة  فضاء الج ويرأ وا أ   مقتضيات النشاط في الفقهاء أ

ل لفضاء الج ويمبدأ  حرية ا كل  لك يؤدي اإالا جعل ال صل هو لقياس عإ الوضع في أ عالي البحاروا الفعلية   اإ

.فقي أ   هذه الحرية ليست ميرلقة بل ترد عليها القيود التي تختلف باختلاا نظرة كل 
(1)

 

مم ا  تب ينالذي  Fauchilleالفراسي  فقي ال  فضاء الجويالرأ ي الاخذ بالحرية المقيدة للكا  من أ برز من تبنى هذا و 

 س  نة اإالا 2470 س  نة م ن)كتب  كمقرر اللجنة المختصة ببح ث النظ ام الق انوي للير ائرة في ل ع الق انو  الدولي 

يمان    ب  أ   ال( 2422 قل  لد كل دولة ه  و  فض  اء الج  وياإ قل  لد أ و ح  ر ل يخض  ع  فض  اءالذي يعل  و اإ لملكي  ة دولة الإ

ارتف اع مع ين ح دده ب    عإكاي يمنع اليرائرات من التحليإ قيد م: واإ  كانت ترد علي  قيود من نوعين لس يادتها

يف لب رج )  لك الوق تفي ارتف اع أ ع إ المب اي القافي ة في فراس ا  هومترا باعتبار أ   هذا العلو  007   وقي ود (اإ

من ع  م ن خ لاف الذي يمكها او   droit de conservationموضوعية يقتضيها ح إ الدولة في ااافظ ة ع إ نفس ها

قل لد 2577يقل عن طائرات الدول ال جنبية من التحليإ عإ ارتفاع  وه و الارتف اع الذي لم  مترا عن س يرح الإ

انذاك ليرائرة أ   تلتقط من  قل لد واضح ةصورا فوتوغرافي ة  يكن من الممكن أ لدولة الإ
(2)

 الفقي   غل   رأ ي وق د  

 .      علي  اركينرغم اعتراض بع  المش القانو  الدوليفوشي في أ عمال لع 

 2427تمر باري   ال ول س  نة في م ؤ  لفضاء الجويلية لليرنا  بالحرية المقيدة لكذلك أ خذت اللجنة القانونية الدو 

ع وض ع بع   القي ود عليه ا و ه   تقرير مبدأ  الحرية م  وال لماي مؤيدين بال غلبيةالمشروعا  الفراسي كا  حيث

الا الا اتخ ا  ق رارات  المناقش ات تنت  لم  ع إ ال رغم م ن ه ذاو    لك المشر وعا  الالل يزي وال روسيعك   اإ اإ

الا تأ كي د اتج اه الحري ة المقي دة ثر ه  فقه اء أ وربي و  ك   كما  محددة د بعض ه  قي ودا أ ك ثر ع إ حري ة واإ  أ ور اإ

قللد فضاء الجويال  .لصالح دولة الإ

 بينت ضعف ال س   ال تي ترتك ز عليه انتقادات كثنة ا ة في الفضاء الجويلقد لقت النظريات النافية للس يادو 

لي   الدولمع ما تصب وعدم اتفاقها عإ أ ي حال ه ذه النظري ة تش الا  بني ت عليه احي ث أ   ال س   ال تي   و اإ

                                                           
1
 .01ص   0722مكتبة القانو  والاقتصاد  الرياض    ،د الله دد ،د الله  القانو  الجوي  اليربعة ال والا 
2
 فض اءال هذا اعلا ال صل هو الس يادة فية فضاء الجويااافظة عإ نفسها عإ حرية التغلي  حإ الدولة في  Westlake الكات  الإلليزي ير  

انذاك بع د أ   وهو موقف يتفإ مع اتجاه  لير ائرات الدول  فض ائها الج ويقه ا البح ري ع ن طري إ ف تح أ   تفق د تفو  تخوف ت م نالحكومة ال ييرانية أ

براهلدشحاتة  .ال جنبية براهلد فهمر اإ ةامع ة ع ين   ية الحق وق في الفضاء الجوي  مجلة العلوم القانونية والاقتصادية( و اختصاصاتهاأ  )  س يادة الدولة اإ

 .2ص   2425 العدد الثاي    القاهرة شم
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قليمه ا ويح ول دو   يهدد سلامة الدولة ال تي تأ خ ذ به اخيررا  ل ن   يفق دها كل رقاب ة ع إ الير ائرات ال تي تع   اإ

.وأ   ال خذ بها يجل  ا يرر عإ الدول الصغنة من الدول القوية قها في الدفاع عن نفسها ومصالحهاممارسة ح 
(1)

 

قللد ل تش ترط لزوم ا الس  ييررة ي   فضاء الجويكرة عدم الس ييررة الفعلية عإ الاإ  ف رد علي  بأ   الس يادة عإ الإ

مكا  هذه الس ييررةالفعلية عإ كل ش  من  بل يكفر فيه التق دم العلم ر في مي دا   وهذا قد تحقإ عملا بعد ا اإ

ق ول خ اط    د علي   الح دود فه وت  ل يمكن أ   تر  مفتوح بيربيع  فضاء الجويال القول بأ   وأ ما  اليرنا تقنيات 

تمت د  حي ث أ   المي اه متص لة وم ع  لك بالوض ع في البح ر واا يط فضاء الجويلل تقنين  يمكن اعتماد القياس ال ل  

الا أ جزاء من   . س يادة الدول اإ

لي  حرا     ب ل يعت    يلاحظ أ ول أ   البحر قياسا عإ حرية البحر العام فضاء الجويأ ما عن ال خذ بحرية ال

قليم) للد دولة الساحل قلإ  تابع جزء من   الجوي عإ البحر قياس ع إ الف ارق  كما أ   قياس الفضاء (رالبحر الإ

ولة تهددها حري ة من حيث أ   مصالح الد فضاء الجويلبحر غن الامتداد الرأ سي في الالامتداد ال فقر في ال   

الا ةانبها فضاء جويما يعلوها من  .من مياه أ فقيا أ كثر مما تهددها حرية ما يمتد اإ
(2)

  

ل أ   الدول التي قدمتها فقهاء نظرية الحرية المقيدة الحجج عإ الرغم منو   يعا باعتبار الفض اء الج وي  تش بثت اإ

س كرية والمالي ة و لك ل س باب تتعلإ بالس ياسة التشريعية حفاظ ا ع إ المص الح الع  ا لس يادة دولة الإقللدخاضع

الذي يعلوها ح را تتح ارب فوق   ط ائرات  فضاء الجويدولة اعتبار ال يتصور أ   تقبل ول  والصحية لالا دولة

لنش اط دو  وتجري في  ضروب م ن ا اصةا عامة كانت أ و الاليرائرات  الدول ال خر  وتس بح في  بغن ضابط

خير  ار له  ا أ و اإ   مها  ا يض  من حقه  ا في  ول يق  دح في  لك أ   تك  و  الحري  ة مقرون  ة بالحتف  اظ ل  لدولة بم  ا  اإ

الا  يخل تفسنه الض يإ بمص الح الدولة فهذا حإ غن محدد وغام  اااافظة عإ نفسه وي ؤدي تفس نه الواس ع اإ

لغاء مبدأ  الحرية نفس  .اإ
(3)

 

 النظريات المؤكدة لس يادة الدولة في الفضاء الجوي: الثاي يرل الم

يعت   ج زءا ل  ل ن   فضاء ج ويس يادة ميرلقة عإ ما يعلوها من  أ   للدولة أ صحاب هذه النظرية ر ي

قليمها ال رضي  و  ه ذه المنيرق ة حي ث تق ع  عإ أ عالي البحار من المس تحيل قياس الفضاء الجويأ ن  ينفصل عن اإ

قللد الدولة قل  الذي يعل و فض اء الج ويها ح رة للملاح ة الدولي ة  أ م ا المما يجعل  عإ مسافة بعيدة عن اإ  الدولةلد اإ

با  الح ربين  وقد  سلامة وأ من الدولةل حرية اس ت دام  تهديد  عن تجاشرة فين مب كا   يرورة الير نا  الح رإ اإ

ح تى ال ج رام  اه ي ة ل يال الج وي قيل بأ   س يادة الدولة عإ فض ائها  أ ير في تدعلد هذه النظرية حتى العالميتين

ة الس  يادة الميرلق ة ل لدولة نظري  ا دعم ت الح روبا ارجي  لهذفضاء الجوي والفضاء أ ي أ يا تشمل ال السماوية

ك سلوب للدفاع الوطني فضائها الجويعإ 
(4)

 ددوافقه اء الذي ن ال   Westlakeالفقي   الالل يزي  ت زم وق د  

الا و  في أ عمال لع القانو  الدولي فضاء الجويبالس يادة في ال : ال وائ ل أ ما ال فقهاءمن ال  نف  الرأ ي كثن ه  اإ

                                                           
1
 .02  ص 0772ات والنشر والتوزيع  بنوت  الاس ت دام السلمر للفضاء ا ارجي  المؤسسة الجامعية للدراس  بن ،ودة ليإ 
2
براهلد شحاتة   براهلد  القانوي الجوي الدولي وقانو  الفضاء  دار الهاضة العربية  القاهرة  اإ  .54  ص 2422فهمر اإ
3
براهلد  س يادة الدولة شحاتة   براهلد فهمر اإ  .010في الفضاء الجوي  المرجع السابإ  ص ( أ و اختصاصاتها)اإ
4
 .05،د الله دد ،د الله  المرجع السابإ  ص  
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Grunenwald  و Gittelman  ال لم انيين وVischer   والبلج يAnzilotti   الايير الي وNijeholt   الهولن دي

 .من الفقهاء وغن 

بنظريات القانو  ا اص المتعلق ة بملكي ة  فضاء الجويالا التي دافعت عن الس يادة في الةاءت الكتابات ال و ماك

الا القانو  الدولي كت ير لمتداد س يادة الدولة عإ  ياها اإ قليمه ا ال رضي م ن العلو دقلة اإ   فض اء ج ويما يعلو اإ

ويلاحظ أ   مبدأ  ملكي ة العل و المع روا في الق انو  الروم اي ق د م ر بتير ور طوي ل في التشر يعات الداخلي ة 

الا أ   أ صبح مبدأ  مقيدا بحيث يعيرر لمالك ال رض حق المختلفة وانتهى  في شروط تض من ف  يعلوها ب  اكثن مهاا اإ

ك ما  إ نظري ة التعس ف في اس  تعمال الح إوقد أ س  الفق  هذه الشروط أ حي اد ع   عدم مساس  بحقوق الغن

أ سسها عإ وجود ارتفاق مرور أ و هبوط لصالح الير ائرات مراع اة لتيس ن الملاح ة الجوي ة
(1)

و ه   الاتج اه   

الا أ   الملكية مقيدة بالحد المفيد في التمتع بها بحيث ل يملك مالك  الا م ا ل ياي ةالغال  اإ نم ا  ال رض ما يعلوها اإ واإ

الا الحد المفيد    .يكو  ف فقط ملكية العقار وما فوق  اإ

تقري ر حق وق ملكي ة أ و  في (الق دم) التقلي دي لق انو با بول أ   يأ خ ذفي نقد هذه النظرية أ ن  لي  مق  قيل وقد

فف ر  تحدي د من اطإ للس  يادة أ و الملكي ة -ول و نظ ريا –ول يمكن  فلي  هناك شيء ملموس أ و مؤكد استيلاء

غفال لحقيقة دورا  ال رض حول نفسها و  لة لذلك قي ل ب أ   الس  يادة الميرلق ة ل لدو  دورايا حول الشم هذا اإ

ل لدولة ثابت ة بفع ل دورا  ال رض ضاء الجويففلا توةد نقيرة في ال يلةعإ فضاءها الجوي مس تح 
(2)

حي ث أ    

الا مبدأ  ملكية العلو في  خلط بين الملكية والس يادة الس  يادة في  ه ذا الير رح أ نص ار تخ إ ع ن   لهذاالالتراء اإ

قللد ال رضي نف  معيار الس يادة في وتبنوا الفضاء الجوي مكان ل    الإ قللد س  ييررة ل  يةاإ الس ييررة الفعلية عإ الإ

.في  علياعلها هي السليرة ال يج أ حد بحيث ينازع الدولة فيها 
(3)

 

م بأ   كا  عإ الفقهاء أ   يبينواكما  وأ   ع دم الق درة عملي ا  كا  الس ييررة وليست الس  ييررة نفس هاالمقصود هو اإ

م كا  م ن نقصل ي   م ا ولةلد فضاء الج ويائرة تحدث ضررا في العإ الإمساك بالا ط اإ  أ    الس  ييررة ه ذه اإ

قل فلات محدث الضرر في الإ الا رب ط ا  لد ال رضي أ مر متكرر الوق وع ك ذلكاإ لفض اء ب ل  ه   الفق   ال لم اي اإ

قل لد تخض ع  يع ا ل نف  الح كم ف لا  متلازمةالثلاثة  هذه العناصر عت ت الجوي بال رض والماء بحيث  في فك رة الإ

قللد بدويا .يتصور الإ
(4)

 

عتب ارات الس ياس ة التشر يعية ال تي ا ه ذاكل ما يلاحظ واقعيا أ   الس يادة في الفضاء الج وي ت ره ا قب ل اإ  

قللد مرتبير أ   مص لحة اااع ة غ ن   الذي يعل و أ راض يها فضائها الجويا بمد س ييررتها عإ تجعل مصلحة دولة الإ

الا أ   تخض ع ه ذهأ دت من دحي ة أ خ ر   لفضاء الجويحة في االملا س ينالدولية في ت  بحي ث  الس  يادة للقي ود اإ

                                                           
1
الملاح ة الجوي ة  :الدكتوراه ل  خمي  خيضر تحت عنوا  طروحةموقف التشريع المقار  مهاا ل  يمكن الرجوع للنظريات المختلفة في هذه المسأ لة وفي  

 .2421والملكية ا اصة  ةامعة باري   
2
 .05،د الله دد ،د الله  المرجع السابإ  ص  
3
براهلدشحاتة   براهلد فهمر اإ  .22وي الدولي وقانو  الفضاء  المرجع السابإ  ص   القانو  الجاإ
4
براهلدشحاتة   براهلد فهمر اإ  .011في الفضاء الجوي  المرجع السابإ  ص ( أ و اختصاصاتها)  س يادة الدولة اإ
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ول ويك و  لير ائرات الد فض ائها الج وي ع إدولة في  س  يادة حل توفيقر يكو  لالا  يتوج  أ   يكو  هناك

قللد ال يءال خر  مع  لك حإ المرور   . في هذا المجال عإ نحو ل يخل بمصالح دولة الإ

وأ    ع إ زم ن الس لمالذي ن ددوا ب    ءالفقه ا في نظ ر يء ممارس ة الم رور ال   ومن مقتضى هذا الحل أ   تقتصر

وي ذكرد ه ذا التقيي د بالوض ع في   بور أ و الهبوط ل س باب غن تجاري ةتعير  اليرائرات التي تمارس  مجرد حإ الع 

قليمر حيث يكو  لدولة الساحل س يادة ل تم ال جنبية لسفن الدول  يءكهاا مع  لك من منع المرور ال  البحر الإ

ل  وغلق ا لب اب التعس ف في  احتراما لمص الح اااع ة الدولي ة واإ ا كا  هذا التقييد قد اقترح  ل حوال اس تثنائيةاإ

ش أ ن   -فلا شك أ   تقييد ممارسة الس  يادة في الفض اء الج وي  إ من ةان  الدولة صاحبة الس يادةاس تعمال الح

الا مع نى  دة نفس هاريا مع مفهوم الس يايتعارض نظ -شأ   القيود الكانة الواردة عإ مبدأ  الس يادة عموما ويقربه ا اإ

.الاختصاص
(1)

     

 الفضاء الجوي  في المناطإ بشأ   مبدأ  الس يادة نظريات :لثالثايرل  الم

والذي  بالحل الوسط التوفيقر تذه النظرياهأ حد أ صحاب  دديهناك عدة نظريات في الشأ    حيث 

رضاء اايع والتوفيإ بين المصالح المتباي  ط لاق  ةنة  فعندما ش عر أ نص ار ه ذه النظري من شأ ن  اإ بش دة تير را اإ

طلاق  ا تام  ا وكام  لاا الا مح  اولة التخفي  ف م  ن اتج    ال  ب لس   يادة اإ تس  هيلا للملاح  ة الجوي  ة  ه  ذا الإط  لاقع  اإ

قليمها من  ومساهمة في ازدهارها ونموها  فقرروا حإ الدولة في الس يادة عإ ولك ن بشر ط  فضاء جويما يعلو اإ

ع إ أ   يقتصر   لك ع إ وق ت  فحس  هذا الحإ بحإ مرور المركبات الهوائية المختلف ة ع  ه م رورا بري  ا  ربط

.اللرا  القانونيةكذا بع  الفقهاء و تبنى هذا الاتجاه عدد كبن من  حيث السلم
(2)

 

للس  يادة  أ حد المناطإالا أ كثر من منيرقة بحيث تخضع أ صحاب هذه النظرية ينقس  اإ  في مفهوماإ  الفضاء الجوي 

ويظل ما عداها حرا حرية كام لة أ و مقي دة
(3)

بالوض ع في البح ار حي ث لدولة  ه ذه النظري ة ت أ ير و لك بس ب  

بل لقد بل   ه ذا الت أ ير عن د ال بع  أ   جع ل  الجزء الملاصإ لشاطئها من البحر الساحل حقوق س يادة عإ 

تحديد الفضاء الج وي الذي تتمت ع الدولة فوق   بالس  يادة خاض عا ل نف  المعي ار التقلي دي الق دم لتحدي د البح ر 

لي  طلقات المدافع من ال رض قليمر أ ي بأ قصى ما تصل اإ .الإ
(4)

 

الا منيرقت ينكذلك توةد نظريات تقس   الفض اء  ال والا وهي اللص يقة بال رض ويمك ن ش غلها بالمب اي : الج وي اإ

قل لد( مترا 007وقد حددها الفق  الفراسي القدم الاخذ بهذا التقس لد ب  ) والمنيرق ة   وهذه تخضع لس  يادة دولة الإ

ش  يوعا هي ال تي إ ال ك ثر غ ن أ   نظري ة المن اط  يه ا س  يادةول تك و  لدولة ف المجال  لك الثانية وهي ما يعلو

الا ثلاثة مناطإ فضاء الجويتقس  ال قللد ال ي م ن حي ث أ ي ا تخض ع خض وعا كام لا : اإ منيرقة سفإ تلحإ بالإ

                                                           
1
الهاض ة العربي ة  الق اهرة  مراحل التير وير التاريخي ة والقض ايا المع اصرة  دار : الس يد عيسى الس يد أ ،د  القانو  الدولي لليرنا  والفضاءالهاشمر  

 .04ص   0774
2
 .17  المرجع السابإ  ص بن ،ودة ليإ 
3
م ن   Rollandو   Mérignhac النصف الثاي من القر  التاسع عشر وكذفي ا  Holtzendorffو   Bluntehli أ ماال فقهاءأ يد هذه النظرية  

 .بداية القر  العشرين فقهاء
4
براهلدشحاتة   براهلد فهمر اإ  .20القانو  الجوي الدولي وقانو  الفضاء  المرجع السابإ  ص   اإ
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قللد  ومنيرقة وسير  مجاورة يكو  للدولة فيها بع  مظاهر ا للتأ كد م ن ع دم اس  تعمال  لس يادةلس يادة دولة الإ

ومنيرقة عليا فوق  لك تك و   ور ال يء في هذه المنيرقةنع المر اليرائرات لل ضرار بمصالحها دو  أ   يكو  لها م 

.شأ   أ عالي البحارفي  لك الملاحة فيها حرة ايع الدول شأ يا 
(1)

 

حيث أ يا لم تتع د في أ ي وق ت ح دود  في الواقع أ ي صد  هذه المناطإنظريات ل  لم يكن وعإ الرغم من هذا

وهي  فة تورد تحدي دا تحاي ا بالضر ورةكما أ يا من الناحية النظرية الصر   فلم تأ خذ بها أ ي دولة ت الفقهيةالكتابا

لي خي ال ق انوي ول ي  ولعل هذا هو ما أ بقاها    الدول من حماية كاملة لمصالحهاعإ أ ي حال ل تحقإ ما ترمي اإ

. لك غن
(2)

  

طار التفاقيات الدولية المنظمة للملاحة  اتجاه: الثايبحث الم   الدول بصدد مبدأ  الس يادة في الفضاء الجوي في اإ

 الجوية   

أ ي ر مب اشر ع إ اس  ت دام الفض اء الج وي كمر ال ةدي د  2020ع ام  خول الإاسا  عالم اليرنا لداإ  

 لك أ د  برة ال الفك ر  للنشاط الإاساي وخاصة في أ عمال النقل بصورة مختلفة  كما أ   تيرور فن اليرنا  بع د

 الذي قد يشالا تهديدايعة هذا الموضوع يرب ل  نظرا ب  اهتمام الدولو  فضاءالالقانوي اإالا بحث الوضع القانوي لهذا 

خاصة وأ   اليرنا  في م راح  ال والا لم يك ن يخض ع ل ي تنظ لد  مم ا ا ح لمناطي د  كيا  وس يادة وأ من الدولل 

الا أ خر  دو  ضرورة الحصول عإ ت رخيص  الدول وطائراتها بالنيرلاق في رحلاتها الجوية والانتقال من دولة اإ

فض ائها نبية لختراق اليرائرات ال ج عإ ا بالحتراجحكومات الدول  مع كثرة هذه التنقلات قامت بذلك  ولكن

كا  أ همه ا انعق اد الم ؤتمر الدولي   اليرنا  م ن خ لال م ؤتمرات دولي ةحاولت الدول تنظلد لهذا  الجوي بعد  لك

2427للملاحة الجوية بباري  س نة 
(3)

بدعوة من الحكومة الفراس ية ااولة وضع حد لحالة عدم الاس تقرار ال تي  

حول الفضاء الجوي ةكانت تشوب العلاقات الدولي
(4)

الفقهي ة في مس أ لة وحي ث لم تجس د أ ي م ن النظ ريات   

وم ا  الع الميتين ينالح ربعلي  العم ل ب ين الدول قب ل  المبحث ما جر س نعالج في هذا  فضاء الجويالس يادة في ال

باتفاقي ة باري   لس  نة  بداي ة   الملاح ة الجوي ة الدولي ة بعدها وما نصت علي  الدول من أ حكام في اتفاقيات تنظلد

الا غاية اتفاقية ش يكاغو لليرنا  المدي لس نة  2424  .2411اإ

 الس يادة في الفضاء الجوي قبل اتفاقية ش يكاغو  الدول ف  يخص مبدأ   اتجاه: ال ول يرل الم

الا يمكن تقس لد هذه ال وال تي كان ت فيه ا  وأ ثنائه ا الحرب العالمية ال والاقبل فترة ما  :هيو أ قسام 0فترة اإ

والتي أ برمت فيه ا اتفاقي ة باري    بين الحربين العالميتينفترة و   عديد من المؤتمرات الدولية لتنظلد الملاحة الجويةال

 وم ا بع دها أ ثناء الحرب العالمية الثانية فترةو  واتفاقية مدريد واتفاقية هافاد في شأ   تنظلد الملاحة الجوية الدولية 

 .والتي تم فيها التحضن والتوقيع عإ اتفاقية ش يكاغو لليرنا  المدي

                                                           
1
 .  00  ص رجع السابإ دد ،د الله  الم،د الله 
2
 .02الس يد عيسى الس يد أ ،د  المرجع السابإ  ص الهاشمر  

3 Milder Michael, International Air Law and ICAO, First Edition, eleven International Publishing, USA, 2008, PP 

8-9. 
4
 .12  المرجع السابإ  ص بن ،ودة ليإ 



 الاتجاهات الفقهية والقانونية بصدد مبدأ سيادة الدولة في الفضاء الجوي 

263 
 

 وأ ثنائها الحرب العالمية ال والا قبل الس يادة في الفضاء الجوي مبدأ   ف  يخص الدول اتجاه :أ ول

بل اإ   ال وربيةلقوانين الوطنية للدول في كل ا نياض و تقرر صراحة  فضاء الجوياإ  مبدأ  الس يادة في ال

ل مح اولت م ن الدول ال تي أ ص درتها ات اليرنا  المبكرة التي صدرت قبتشريع ل الحرب العالمية ال والا لم تكن اإ

حي  ث ش  هدت الس   نوات ال والا للق  ر  العشر  ين ع  دة ح  وادث    مظ  اهر س   يادتها في الفض  اء الج  ويلتنظ  لد

ن ةان   أ عقبها احتراج م ية أ خر ول أ وربية سماء دول أ ورب اخترقت فيها بع  البالودت واليرائرات التابعة لد

اني ة ال تي بع   الب الودت العس كرية ال لم وم ن أ م الة  لك احتر از فراس ا الج وي  فض ائهاق خ تر   االدولة ال تي 

2474 و 2472ب دو  اإ   مس  بإ في س نتي  فضائها الج وي دخلت
(1)

ط لاق روس  يا الن نا  ع إ بال و     واإ

قليمه ا ب دو  اإ   مس  بإغرامات مالية عإ قائد طائرة فأ لماي اخترق حدودها  وفرض برييرانيا    راس ية دخل اإ

الا الحد الذي أ صدرت في  روس  يا قب فضاء الجويلقد وصلت ممارسة الس يادة في ال بل ل الحرب العالمية ال والا اإ

ع دا ط ائرات  م ا فض ائها الج وي ن ع دخ ول الير ائرات ال جنبي ةبم  2420القيصرية قرارا من مجل  وزرائها س نة 

.الرياضة
 (2)

   

م ا : بعد اندلع الحرب العالمية ال والا في تيربيقات كثنة أ همها فضائها الجويلدول بس يادتها عإ يمثل تمسك اكما 

ع لادت الحي  اد ال تي ص  درت ع  ن ع دة دول أ وربي  ة منع ت فيه  ا صراح  ة ط نا  الير  ائ رات ال جنبي  ة ورد في اإ

ثارت بش أ    عإ ال رغم م ن أ ي ا  خرقا لحيادها عت اليرنا  ي  ل هذاباعتبار أ   ما الجوي فضائها فوقالمتحاربة 

الجغ رافي في وس ط هذه الإعلادت صعوبات كث نة في العم ل خاص ة بالنس  بة لهولن دا وسوير ا نظ را لموقعه ا 

طائرات أ لماني ة اخترق ت فض ائها الج وي دو  اإ   ورفض ت  أ طلقت هولندا الننا  عإحيث   الدول المتحاربة

الا ال رض اااي دة لف ترة ادعاء أ لما نيا أ   اليرائرات المتحاربة تأ خذ حكم سفينة الحرب ويك و  له ا ح إ الالتر اء اإ

وةيزة
(3)

الا اس  تقرار مب دأ  الس  يادة في ويلاحظ أ   ما جر  علي  العمل أ ثناء الح رب العالمي ة ال والا  ه      اإ

تبنت   الدول وارتض اه  العرفي ة المس  تقرةرب م ن المب اد  حتى اعت ه بع  الفقه اء بع د انته اء الح  فضاء الجويال

.الرأ ي العام الدولي
(4)

 

 ما بين الحربين العالميتين في فترة الس يادة في الفضاء الجوي الدول بصدد مبدأ   اتجاه: ثانيا

2424 ةاءت اتفاقية باري  ال والا للملاحة الجوي ة لس  نة
(5)  

تعب ن جماع ر ع ن النظ ام الق انوي  ك ول

تق رر "في وض وح ع إ أ    م ن التفاقي ة 72الم ادة  نص تللدولة حي ث  فضاء الجوياس ت دام اللي لتنظلد الدو

قليمها "ال طراا المتعاقدة أ   لالا مهاا س يادة كاملة وميرلقة فوق الفضاء الجوي الذي يعلو اإ
(6)

وعإ ال رغم م ن   

ل أ ن  لم  ر مبدأ  الس يادة في اتفاقية باري من تقري  ينتس   دو  تأ ير هذه التفاقية بمصلحة اااعة الدولي ة في  تمراإ

                                                           
1 Lissitzyn Oliver, Treatment of Aerial Intruders in Recent Practice and International Law, American  Journal of 

International Law, Cambridge University Press, City of Cambridge , Volume 47, January 1953, PP 559-561. 
2 Ibid, P 559. 

3
 .00  المرجع السابإ  ص الس يد عيسى الس يد أ ،دالهاشمر  
4
 .12  المرجع السابإ  ص ن ،ودة ليإب 

5 See more details: Milder Michael, op cit, PP 10-11. 
6
 : أ نظر أ يضا. 2424 أ كتوبر 20وقعة بباري  بتاريخ اتفاقية باري  في شأ   تنظلد الملاحة الجوية الدولية الم من 72المادة  

Rebecca M.M. Wallace, International Law, Fourth Edition, Thomson Sweet et Maxwell, London, 2002, P 101. 
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تعهد الدول المتعاقدة بأ   تمنع في وقت الس لم  " أ   عإ 70المادة  الملاحة الجوية بين الدول  فنصت التفاقية في

ه ذه  حرية المرور ال يء لليرائرات التابعة للدول المتعاقدة ال خر  بشرط مراع اة الشر وط المنص وص عليه ا في

"التفاقية
(1)

ه و س  يادة الدولة ع إ فض ائها الج وي س  يادة مقي دة  2424بدأ  الذي تقرر س  نة الم بذلك يكو    

تظه ر فيه ا م ن  راا في معاهدة باري  بشروط معين ةطال  ول للدبحإ المرور ال يء لليرائرات ال جنبية التابعة 

.لفضاء الجويةديد فكرة مباشرة الدولة للس يادة في ا
(2)

 

اش اء هي  ة دولي ة أ  أاخر يدم فكرة الس يادةنصت التفاقية عإ مبدكما   اللجن ة وهي ويحميه ا ه و ال نص ع إ اإ

  م ن التفاقي ة 01و لك طبق ا ل نص الم ادة  شراا عإ شؤو  اليرنا  المديبهدا الإ  الدولية للملاحة الجوية

داري ة وتشر يعية وقض ائية لهي ة وضعت تحت اإشراا عصبة ال مموهذه ا وكانت تتمتع باختصاصات اإ
(3)

 كل ه ذا 

    .  وتحقيإ المصالح المتبادلة بين الدول عإ أ ساس مؤسساتيمن أ ةل دم الثقة 

عق دتها اس  بانيا م ع  التي 2402اتفاقية مدريد س نة  من 71المادة  وتأ كد مبدأ  الس يادة من ةديد بالنص علي  في

ل اح ي ذكرلم يكت  لها في العم ل  عدد من دول أ مريكا اللاتينية والتي
(4)

م ن أ خ ذت به ذا المب دأ  وبكا ن    ك ما

ن م ن دول يالم م ة ب ين ال وليات المتح دة ال مريكي ة وعشر   2402اتفاقية هافاد لس نة من  72في المادة نتائج  

بناءا ع إ  أ عيرت التفاقية ال خنة ليرائرات الدول ال طراا المنتمية  يروط جوية منتظمة قدأ مريكا اللاتينية  و 

الا ترخيص خاص فضائها الجوي من خلاللحإ في المرور ا 71المادة  .دو  حاةة اإ
(5)

 

قي  دا ع  إ س   يادة الدول  مها  ا 05في الم  ادة  2404 ج  وا  02ك  ما أ وردت اتفاقي  ة ال ي  د العالمي  ة الموقع  ة في 

لفضاء الج ويئها حرية نقل ال يد عن طريإ اال طراا يتمثل في ارتضا
(6)

وبالت الي تك و  ف ترة م ا ب ين الح ربين   

ل ما ترتضي  من ح ريات لير ائرات  العالميتين فترة تأ كيد لمبدأ  س يادة الدولة عإ فضائها الجوي س يادة ل يقيدها اإ

ق د تم أ حي اد في م ع مراع اة أ   ارتض اء ه ذه الح ريات  للملاح ة الجوي ة ب ين الدولا مها ا الدول ال جنبية تيس ن 

.عن طريإ المعاهدات الثنائية أ حياد أ خر كما تم  اتفاقيات جماعية
(7)

 

 وبعدها الحرب العالمية الثانية أ ثناء  الس يادة في الفضاء الجوي اتجاه الدول بصدد مبدأ  : ثالثا

ظهرت مجددا فرصة تأ كيد س يادة الدول عإ فضائها الجوي خاصة ع ن  الثانيةبعد اندلع الحرب العالمية 

  باواااي دة في أ وروهو ما فعلت   الدول  في وة  طائرات الدول المتحاربة فضاءيإ غلإ الدول ااايدة لهذا الطر 

                                                           
1
 .012ص   2440 القاهرة  بعد من الفضاء ا ارجي  دار الهاضة العربية ممدوح فرةاي  النظام القانوي للاستشعار عن خيراب  
2
براهلدشحاتة   براهلد فهمر اإ  .22  المرجع السابإ  ص وي الدولي وقانو  الفضاء  القانو  الجاإ
3
ليه ا ع   إ أ ي ا ط ائرة قرص نة وك ذلك فرضت التفاقية عإ أ   تحمل كل طائرة تعمل في حقل الملاحة الجوية الدولية علم ةنس يتها ح تى ل ينظ ر اإ

مكانية طل  الحماية لليرائرة عند الحا   المرجع السابإ  ص ليإ بن ،ودة .ةة من الدولة التي تعمل بااهالتحديد المسؤوليات عند الاقتضاء ومنح اإ

10. 
4
   .2402 نوفم  72 بتاريخ في مدريد وقعةالم للملاحة الجوية مريكيةال   -التفاقية ال ي و من71المادة  
5
  .2402 ةانفر 07 بتاريخ لليرنا  التراري الموقعة في هافاد تفاقية با  أ مريكا ا من 1و  2المواد  
6
 .2404 جوا  02 بتاريخ وقعة في لند اتفاقية ال يد العالمية الم من 05المادة  
7
 : أ نظر أ يضا. 02  المرجع السابإ  ص الهاشمر الس يد عيسى الس يد أ ،د 

Milder Michael, op cit, PP 12-13. 
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ع  لا  حي  اد دول أ م  ريكا اللا وق  د حاول  ت أ لماني  ا   2404أ كت  وبر  21تيني  ة الص  ادر في وك  ذلك م  ا ن  ص علي    اإ

غ ن أ   ه ذا   يعل و ثلاث ة أ مي ال م ن س يرح ال رضف   فض اء الج ويك بادعاء ةديد ادعت في  حري ة الالتمس

سقاط اليرائرات ال لمانية ا لتي تحلإ فوق أ راض يها الادعاء رف  بشدة من ةان  هولندا التي تمسكت بحقها في اإ

سقاط ط ائرا وكذلك وةدت أ ثناء الحرب أ مالة كثنة  دو  اإ ياب فض اء ت حربي ة لختراقه ا الااولت منع أ و اإ

.لدول محايدة بصرا النظر عن العلو الذي كانت تيرن في  الجوي
(1)

  

الا احتكار  ال  تيو  يايته  ا قام  ت ال  وليات المتح  دة الح  رب بل  و عن  د و  نت  اج أ دت ظ  روا الح  رب اإ ه  ا عندئ  ذ اإ

 تس  ين الملاح ة الجوي ة الاقتصادي مصلحة مباشرة في تنظلدأ صبح لها بسب  مكانة وضعها في العالم و  تاليرائرا

   :رت في  ثلاثة اتجاهات متميزة وهيوظه دولة 52حضرت   في ش يكاغو ؤتمرلمحيث دعت 

 ة اء الس ويد وهولن دا والذيه ذا الاتج اه ع دة دول وبال خ ص  أ ي دت :اتجاه الوليات المتحدة ال مريكية  -2

:يتلخص في النقاط الاتية
(2) 

 

 الذي يعلوها؛  فضائها الجويالا دولة س يادة عإ الاعتراا من حيث المبدأ  بأ   ل -

 أ يضا؛ للترارةو  مع بعضها البع أ   للدول حإ طبيعر في التصال  الإصرار مع  لك -

 بالتصال عن طريإ البحر نظرا للتشاب ؛ فضاء الجويورة قياس التصال عن طريإ الضر  -

 الدول تحقيقا لصالح المجموعة الدولية؛تيسن الملاحة الجوية بين  -

 .ديقة وفقا لمبدأ  المعاملة بالمثلعإ الدول الص  فضاء الجويقصر التمتع بحرية ال -

 ي   ال نصالمؤتمر ب أ    في وطالبت فضاء الجويية في اللهذا تمسكت الوليات المتحدة بموقف المدافع عن الحر    

 الفض اء الج ويائرات التابع ة ل الا دولة في أ ك  قدر م ن الحري ة للير  ي  صياغتها بوضعسوا في التفاقية التي 

 .   ول ال خر  ال طراا في التفاقيةللد

 فض اء الج ويول حيث ددي بشعار النظام في الوالذي لقر تأ ييدا كبن من طرا الد :اتجاه المملكة المتحدة  -0

خض اع ه ذه الذي يعلوه ا أ و بال ق ل اإ  الج ويفض ائها مظاهر س يادتها ع إ عن طريإ تمكين الدولة من مباشرة 

 : و لك لعتبارين المسأ لة للتنظلد الدولي

قليمه امن الام ال المشر وعة ل الا دولة أ   تح تفظ لنفس ها بج زء ع ادل م ن ا - وهي ل  لملاح ة الجوي ة المتعلق ة باإ

تس   تيريع دافي  ا أ   تفع  ل  لك في العم  ل اإ ا كان  ت المس  أ لة متروك  ة لعتب  ارات المنافس  ة الح  رة ب  ين مؤسس  ات 

 اليرنا ؛ 

فض ائها ر ش ؤو  الير نا  في لعتبارات ال من ا اصة ب الا دولة تقت   أ   تك و  الدولة ع إ بين ة م ن أ م  -

.ال مريكية بها الوليات المتحدةخذ بالحرية التي تنادي وهو ما لن يتير اإ ا أ   الجوي
(3)

  

                                                           
1
براهلد  براهلد فهمر اإ  .057ص المرجع السابإ  في الفضاء الجوي  ( أ و اختصاصاتها)  س يادة الدولة شحاتة اإ
2
 .02  المرجع السابإ  ص الهاشمر الس يد عيسى الس يد أ ،د 
3
، ص 0702  72للهواء والفضاء ا  ارجي  رس الة دكت وراه   ي ة الحق وق ةامع ة قس  نيرينة  التجس  الدولي في النظام القانويخالد  أ عدور  

951. 
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قللد القول الفصل في تحديد ما يخصها من خدمات النق ل الج وي  مع هذا رأ ت المملكة المتحدة بأ   يظل لدولة الإ

 .ال خر  سائلومختلف الم  تعريف الرسوم وكذلك في

خض  اع  :دول وهي ثلاث  ة به  ذا الاتج  اه ددي :الاتج  اه الثال  ث  -0 كن  دا ونيوزيلن  دا واس  تراليا ال  تي طالب  ت باإ

بحي  ث تب  اشر باو الدول  لهي   ة ال مريكي  ة للير  نا  الم  ديالير  نا  الم  دي لإشراا منظم  ة دولي  ة ع  إ نم  ط ا

نفس ها م ن ال طراا  يعها معظ  الاختصاصات التي تباشره ا الا  كل دولة ع إ ح دة بن اء ع إ م ا تدعي   ل 

 .س يادة عإ الفضاء الجوي

كة مجرد مظهر لتضارب المصالح الاقتصادية ل لدول المش تر الاختلاا هو أ   هذا عإ ما س بإ  كره ما يلاحظ 

ل أ   أ شغال الم ؤتمر أ س فرت ع ن ص دور  كل موقف عإ الاخر تغلي  ومحاولة في المؤتمر فاقي ة الرئيس  ية الت اإ

الا ةانبه ا اتفاقيت ا  مالت ا   ك ما  2424 لس  نة ال مر في اتفاقية باري   ا كا  علي لم عإ وة  مشاب  وض عت اإ

الا بالت الي  الفض اء الج وي وتحقيق ا فيالدولة تنصا  عإ مزيد من القيود ع إ س  يادة  لي   ال وليات اإ م ا رم ت اإ

.تضمين  في التفاقيات الرئيس يةمن المتحدة 
(1)

 

 ش يكاغو اتفاقية أ حكام في ظل الجويمبدأ  الس يادة في الفضاء  بصددالدول  اتجاه: الثاييرل  الم

72المادة في  2411نصت اتفاقية ش يكاغو لس نة 
(2)

 :و ك رت أ ن   فض اء الج ويعإ مبدأ  الس يادة في ال 

" لالا دولة "
(3) 

فهىر بالت الي ن ص مق رر  تقنن عرفا اس تقر في العمل ذابه ايوك    ولي  فقط ل طراا التفاقية

لوج وده ب ين ال ط راا  وتر ي الكلم ة ح تى بالنس  بة " المص در"عإ مبدأ  الس يادة أ ك ثر من   " الدليل"يعت 

.للدول غن ال طراا في التفاقية باعتبار أ   مبدأ  الس يادة هو الا  قاعدة عرفية عإ أ ي حال
(4)

    

قللد فضاء الجويأ كدت هذه التفاقية عإ أ   القد ل وب ذلك تك و    الدولة وخاضع لس يادتها الميرلقةعنصر تابع لإ

واإ  كا  هذا ال نص ال خ ن   من اتفاقية باري  72 المادة هذه التفاقية قد اقتبست حرفيا النص المقابل لها من

قد ةاء قاصرا في صياغت 
(5)

وه و  ع إ الدول المتعاق دة لفضاء الج ويل عندما خص الاعتراا بالس يادة الكاملة 

.ما نأ   عن  نص اتفاقية ش يكاغو
(6)

 

ة ش أ يا في  لك ش أ   صر امن  لك فاإ  الس يادة في اتفاقية ش يكاغو ليست س يادة ميرلقة بل هي قوعإ الرغم 

وتتمثل أ   هذه   اردة في اتفاقية ش يكاغو أ وسع مد بل اإ  القيود الو  المنصوص عليها في اتفاقية باري  الس يادة

                                                           
1
براهلدشحاتة   براهلد فهمر اإ  .07  المرجع السابإ  صانو  الفضاء  القانو  الجوي الدولي وقاإ

2 Haanappel P.C. Peter, The Low and Policy of Air Space and outer space: A Comparative Approach, Kluwer law 

International, Netherlands, 2003, PP 17-18.    
3
اراء العدي د م ن الفقه اء فض اء الج ويمبدأ  حرية الظهرت ااافظة عإ مصالح الدول في مقابل   أ   مب دأ  حري ة " ف وشي"لفقي   أ وضح ا حي ث في أ

وأ   تيربيإ مب دأ  الحري ة يج   أ   يق تر  بااافظ ة ع إ    ااافظة عإ مصالحها المشروعةفي ل يتعارض ميرلقا مع ما للدولة من حإ فضاء الجويال

قليمها ال ي أ من وسلامة المواطنين وأ موال الدولة وال ش اص الم   .012ممدوح فرةاي  المرجع السابإ  ص  خيراب. والمانقيمين عإ اإ
4
 .200  ص 2445مكتبة حقوق المنصورة  القاهرة   مصيرفر س يد أ ،د  الموجز في القانو  الجوي البنداري  

5 Cheng Chia- Jui, Studies in international Air: selected works of Bin Cheng, BRILL NIJHOFF, Boston, 2018, PP 

1-2.   
6
 .12  المرجع السابإ  ص بن ،ودة ليإ 
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فاقي ة وال تي ل ت دخل في خ ط الذي يعيرر الير ائرات التابع ة ل الا دولة ط را في الت 75القيود في نص المادة 

.جوي منتظ  ما هو أ كثر من مجرد حإ المرور ال يء الذي نصت علي  اتفاقية باري 
(1)

 

 - والتي تعرا بمادة الحريات الخم   -لقد نصت هذه المادة و 
(2)

ع إ أ   يك و  للير ائرات ال جنبي ة ال تي تتب ع  

س  باب غ ن وفي الهبوط في  ل   لدولة طرا وفي التحليإ فوق  فضاء الجوينتظما الحإ في دخول الخيرا جويا م 

نزال ركاب وبريد وبضائع بمقاب ل أ و  - هذا هو التوسع المس تحدث -تجارية  بل وفوق  لك  لها الحإ في أ خذ أ و اإ

قللد الدولة اليررا  عإ أ   ي  كل هذا تحت شروط وضعتها التفاقية واحتفظت بموجبه ا لدولة  بغن مقابل في اإ

.لفضاء الجويا فيظاهر ال صلية لمباشرة س يادتها قللد بكان من المالإ 
(3)

 

قللد عإ  يع اليرائر  بالنس  بة  أ وضحات فاإ  أ هميتها تظهر عإ نح و واإ ا كانت هذه الشروط تمثل سليرة دولة الإ

الا ترخيص  المنتظمة تحتاج حس  التفاقية الجوية لليرائرات التي ل تتبع خيرا جويا منتظما  نظرا ل   ا يروط اإ

.ما عداه ويعيرر كل دولة الحإ في وضع ما تراه من شروط الترخيص ينفرمن الدولة وهو قيد 
(4)

         

 أ ما بخصوص ما ة اء ح ول الير ائرات ال تي تق وم بالنق ل الج وي غ ن المن تظ  فه ىر معف اة م ن شرط الترخ يص

غو للدول ال ط راا الح إ اتفاقية ش يكا تمنحع مع  لك للقيود العامة التي وتخض بالنس بة لحقوق المرور عإ ال قل

في مظ اهر كث نة وتظهر أ   هذه القيود التي تمثل اس تمرار مباشرة الدولة لس يادتها في الفضاء الجوي   في وضعها

ال طراا" طائرات الدول"ل تري عإ  فالحقوق المنصوص عليها  عددتها التفاقية
(5)

يجوز لها الير نا   التي ل 

 أ خ  ر  بغ  ن ت  رخيص خ  اص الفض  اء الج  وي لدولةالير  نا  ف  وق 
 
قل  لد أ   تو  هب  وط  ل  زمأ يض  ا يح  إ لدولة الإ

وأ   تلزمها ل س باب تتعلإ بسلامة اليرنا  بأ   تتبع في المن اطإ  75 تحلإ فوقها طبقا لنص المادة اليرائرات التي

ت الملاحة الجوية اليررق المعين ة أ و أ   تحص ل ع إ ت رخيص أ و غن المزودة بتسهيلا يتعر اليرنا  فوقها التي

قل لد أ   تض ع الل واا والقي ود والشر وط ال تي تق در لزومه ا   خاص قبل اليرنا  ف وق ه ذه المن اطإ ولدولة الإ

بالنس بة لليرائرات التي تس تعمل في نقل الركاب أ و ال يد أ و البضائع بمقابل في غن خيروط جوية دولية منتظم ة 

قللد الدولوالتي ت .أ خذ أ و تنزل هؤلء في اإ
(6)

 

في رف  الإ   ليرائرات الدول المتعاقدة ال خر  بأ   تأ خ ذ ركابا أ و بري دا  الحإ دة الدولة أ يضامظاهر س يا ومن

الا نقيرة أ خر  داخل نف  الإقللد قليمها لنقله  بمقابل اإ أ و بضائع في أ ي نقيرة داخل اإ
(7)

وحقها في من ع أ و تقيي د   

قليمها ل س  باب تتعل إ يع طائرات  بضر ورات عس كرية أ و  الدول ال خر  من اليرنا  فوق مناطإ معينة في اإ

بشرط عدم التمييز بين اليرائرات التابع ة ل لدولة ال تي تعم ل في خير وط جوي ة منتظم ة والير ائرات  بال من العام

                                                           
1
براهلد  س يادة الدولة شحاتة   براهلد فهمر اإ  .050في الفضاء الجوي  المرجع السابإ  ص ( اختصاصاتهاأ و )اإ

2 Rebecca M.M. Wallace, op cit, P 102.  
3
 .12  المرجع السابإ  ص الس يد عيسى الس يد أ ،دالهاشمر  
4
براهلدشحاتة   براهلد فهمر اإ  .00  المرجع السابإ  ص وي الدولي وقانو  الفضاء  القانو  الجاإ
5
اتفاقي ة ش  يكاغو في ش أ   . "لحربي ة وط ائرات اا ارك وال ي داليرائرات ا" من اتفاقية ش يكاغو طائرات الدولة  بأ يا ( ب)فقرة  70عرفت المادة  

 .2411ديسم   70 ش يكاغو بتاريخ تنظلد الملاحة الجوية الدولية الموقعة في
6
 .75نف  المرجع  المادة  
7
 . 70ادة الم نف  المرجع  
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التابعة للدول ال خر  ال طراا في التفاقية التي تعمل في خير وط مم اثلة
(1)

وك ذلك حقه ا في أ   تقي د أ و تمن ع   

   أ و جزء من   بس ب  ظ روا اس  تثنائية أ و أ ثن اء أ زم ة أ و ل س  باب تتعل إ  في فضائها الجويمؤقتا اليرنا  

.بال من العام بشرط عدم التمييز في المعاملة
(2)

 

يراده ا في كما يظهر أ خنا أ   اتف ولة ع إ فض ائها ا امس ة قي دا هام ا ع إ س  يادة الد مادته ااقية ش يكاغو م ع اإ

الجوي
(3)

عددت الكان من مظاهر اختص اص الدولة في ه ذا المج ال تارك ة المس ائل تنظمه ا كل الدول  بميرل إ  

رادتها اإ
(4)

ص در منظم ة الير نا  الم دي الدولي ة نم ا ج قياس  ية في قيود في التفاقية نفسها وما لم ت   اما لم ترد عليه 

ل اإ ا أ علنت المنظمة الموضوع تلتزم بها الدول ا .عدم قدرتها عإ  لكلمتعاقدة اإ
(5)

  

 هي مسأ لة اليرائرات بدو  طيار  حي ثالسابقة و التفاقياتقضية ةديدة كانت غائبة عن  التفاقيةكما تناولت 

من التفاقية عإ أ ن  ل يجوز لليرائرات بدو  طيار أ   تحل إ في الفض اء الج وي لدولة م ا دو   72نصت المادة 

لديها  كما فرضت أ يضا عإ الدول  بين في  شروط الترخيص المعمول ب ترخيص مس بإ صادر من تلك الدولة ي 

صص ة للير ائرات المدني ة يار في المن اطإ المخالتعهد بأ   تت ذ كل ما يلزم من تدابن رقابة عإ اليرائرات بدو  ط 

 . يا تفادي ا يرر وسلامة اليرنا  المدييكو  من شأ  

يراد التفاقية لمسأ لة اليرائرات بدو  طيا الفضاء الج وي  الدولة في ر هو حرصها عإ حماية مبدأ  س يادةيفه  من اإ

بدأ  الس يادة وتش الا تح دي ةدي د ة مال هذه اليرائرات التي تشالا خيررا مباشرا عإ م خاصة مع تيرور صناع

م ن المس ؤولية نظ را لص عوبة معرف ة  الدول اس ت دام ه ذه الير ائرات يعف ر أ  لم تخت ه الدول من قبل خاصة و 

.اليرائرة أ و ةنسيتها تسجيلمكا  وكذا  و لك لغياب قائدها ةنس ية اليرائرة
(6)

   

  :ا اتمة

 الاتجاهات الفقهية والقانونية وضعت مبدأ  س يادة الدولة في الفض اء الج وي أ   ا س بإ  كرهاس ت لص مم

قللد الدولة اسي منكعنصر أ س عها ا الدول من ذ  قاع دة عرفي ة دافع ت وجعلت من   في البداي ة عناصر حدود واإ

وأ ي ده وأ ق ره  عم ل ب ين الدول ع إ الص عيد الدوليم ا ج ر  علي   ال   حيث ظه ر  لك فييرنا بداية عصر ال

لدول المكا ف والمس  تمر ب ين ا مقتضيات وأ هداا الترارة والتص العامة  لكن ما يلاحظ أ    نيو الفقهاء القانو 

                                                           
1
 (.أ  )فقرة  74نف  المرجع  المادة  
2
 .10الس يد عيسى الس يد أ ،د الهاشمر  المرجع السابإ  : أ نظر أ يضا(. ب)فقرة  74ف  المرجع  المادة ن 
3
طلاق الاتحاد السوفيتي لوجبعد و   الا ا" س  بوتنيك"للقم ر الص ناعر  (الس ابإ) الإاسا  عالم الفضاء ا ارجي باإ  عصر وبداي ة  2450لفض اء ع ام اإ

الفضاء ا ارجي ل يخض ع لس  يادة أ ي دولة  وي ر   ل   اد س يادة الدولة في الفضاء الجويظهرت اإشكالية ةديدة وهي حدود امتد الفضاء ا ارجي

Mocdongal   عدادهما لتنظلد اليرنا  المدي قد تم 2411وش يكاغو لس نة  2424  اتفاقيتي باري  لس نة أ   ول ي  الير نا  في الفض اء ا  ارجي اإ

ق رار  لقاع دة الس  يادة الوطني ة لم يس  تهدفوا المرك  أ   ص انعر ه ذه المعاه دات الدولي ة اإالا Chamout كما يشن الفقي   نم ا فق ط باإ ب ات الفض ائية واإ

أ   اتفاقية ش يكاغو ل تتعلإ بالفض اء ا  ارجي ولك ن ب أ جزاء الفض اء ال تي يوة د به ا اليربق ات الغازي ة  Cooper وفي نف  المعنى ير   اليرائرات

 .57  المرجع السابإ  ص عصام دد أ ،دزدتي . فية لحمل اليرائرات والمناطيدبالكاافة الكا
4
 .  المرجع السابإ2411اتفاقية ش يكاغو لس نة  من  00المادة  
5
براهلد  س يادة الدولة شحاتة : أ نظر أ يضا. 02ة   المادنف  المرجع  براهلد فهمر اإ  .052 في الفضاء الجوي  المرجع السابإ  ص( أ و اختصاصاتها)اإ
6
 .220  ص المرجع السابإأ عدور خالد   



 الاتجاهات الفقهية والقانونية بصدد مبدأ سيادة الدولة في الفضاء الجوي 

269 
 

غ ن  فض اء الج ويرا ر م ن ط را الدولة ص احبة الأ ص بح الترخ يص الو  قد خف ف م ن ح دة مب دأ  الس  يادة

ل في  قامة فعيلت  لةحاضروري اإ  .  خدمات جوية منتظمة ودافية واإ

الا جن   م ع التير ور التق ني  واعد القانونية الدوليةويظهر كذلك أ   الق لتنظلد الملاحة الجوي ة ق د س ارت جنب ا اإ

الا الع را الدولي المتعل إ بمب دأ   يرنا والعلمر المتعلإ بوسائل ال حيث لم تتغ ن نظ رة الدول ول فقه اء الق انو  اإ

ل في سواء زم ن الس لم أ و الح ربومس تمر  دائم مبدأ   س يادة الدولة عإ فضائها الجوي بأ ن   الح الت ال تي ن ص اإ

 . بجواز التخفيف من حدة هذا المبدأ   عليها القانو 

الا بع  أ خنا و و   : وهي النتائجبعد هذا العرض الموجز توصلنا اإ

من بين الدوافع ال ساس ية لتنظلد الملاحة الجوية الدولية هو دافع التفوق في  الحرب وهذا ما أ د  اإالا خس ائر  -

 كبنة جراء اس ت دام الفضاء الجوي منذ البداية؛ 

برام العديد من التفاقيات - ل أ ن   لم يك ن له ا  ش  يكاغواتفاقي ة  لتنظلد الملاحة الجوية قبل عقد عإ الرغم من اإ اإ

الا فرض ال حكام التي تبنتها الوليات المتحدةي أ    والدول الغربية؛  ال مريكية أ ير في الواقع  ما أ د  اإ

 الت وازدت ب ين المص الح ف   ب ين في صياغة بنود اتفاقية ش يكاغو أ ي ر ع إ (السابإ) السوفيتيغياب الإتحاد  -

  المعسكرين؛

الا غي ابية المنظمة للمقلة الدول التي ساهمت في صياغة القواعد القانون  - الت واز  في  لاحة الجوية الدولية أ د  اإ

 تحقيإ المصالح بين الدول في الفضاء الجوي؛

ي ف اظ ع إ مب دأ  الس  يادة في الفض اء الج و ص عليها في اتفاقي ة ش  يكاغو للحل تكفر القواعد القانونية المنصو  -

  نظرا لظهور تقنيات طنا  ةديدة؛

الجوي بين ف ترة  الجوية الدولية لم تفرق من حيث فرض مبدأ  الس يادة في الفضاء للملاحة  الدول في تنظيمها اإ  -

 . الحرب وهذا ما يجعل من مبدأ  الس يادة في الفضاء الجوي أ كثر ضعفا في فترة الحرب فترة السلم أ و

عيراءكما   : تواضعة من بيهااالم  قتراحاتالا بع  يمكن في ال خن  اإ

طار ال مم المتح دة لتنظ لد  من - أ ةل الحفاظ عإ مبدأ  الس يادة في الفضاء الجوي يمكن صياغة اتفاقية دولية في اإ

 اس ت دام اليرائرات بدو  طيار تكو  أ حكامها أ كثر صرامة في التعامل مع هذه ال جهزة؛ 

الا تعديل اتفاقية ش يكاغو لليرنا  المدي لس نة  - التيربي إ و لك بغي ة ف  يخ ص مج ال خاصة  2411الدعو  اإ

 مساهمة أ كثر قدر ممكن من الدول وخاصة النامية مهاا في صياغة بنود التفاقية؛

س واء ح الة  تعديل اتفاقية ش يكاغو والنص عإ أ حكام لتنظلد الملاحة الجوية الدولية تخص كل حالة عإ حدة -

 .السلم أ و حالة الحرب
 :قافية المراجع

 الكت   -أ  
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